
 

 
 

٢٨١

 



 
  

 
ح  ثَّ الرس  ولُ الك  ریمُ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم التجّ  ارَ عل  ى ال  صدق ف  ي المع  املات        
ورغّبھم فیھ، كما روي عن أبي سعید الخُدْريّ رضي االله عنھ، عن النبيّ صلّى االله               

یقِینَ، لتّ    اجِرُ، ال    صَّدُوقُ، الأَمِ    ینُ، مَ    عَ النَّبِیِّ    ینَ، وَال    صِّدِّ  ا﴿ :علی    ھ وس    لّم، ق    ال 

﴾.وَالشُّھَداءِ
٥٦٠
  

 :ق  ال رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم    : وروي ع  ن أن  س رض  ي االله عن  ھ، ق  ال    

﴾.لتّاجِرُ، الصَّدُوقُ، تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ یَوْمَ الْقِیامَةِا﴿
٥٦١

 
 

 :أمّا بالنسبة للتاجر الغشّاش، فإنّ االله سبحانھ وتع الى توعّ ده بع ذاب ش دید بقول ھ              
مُطَفِّفِینَ، الَّذِینَ إِذا اكْت الُوا عَلَ ى النّ اسِ یَ سْتَوْفُونَ، وَإِذا ك الُوھُمْ أَوْ وَّزَنُ وھُمْ                 وَیْلٌ لِّلْ ﴿

أَلا یَظُ  نُّ أُولَئِ  كَ أَنَّھُ  مْ مَّبْعُوثُ  ونَ لِیَ   وْمٍ عَظَ  یمٍ، یَ  وْمَ یَقَ  ومُ النّ  اسُ لِ   رَبِّ         . یُخْ  سِرُونَ 
  )٦-٨٣/١لمطففین ا( ﴾.الْعالَمِینَ

االله سبحانھ وتعالى التجّارَ عن الكذب، وتوعّد الكاذبین منھم بعذاب ألیم، كذلك نھى   
إِنَّ الَّذِینَ یَ شْتَرُونَ بِعَھْ دِ االلهِ وَأَیْم انِھِمْ ثَمَن اً قَلِ یلاً، أُولَئِ كَ لا خَ لاقَ لَھُ مْ ف ي                     ﴿ :بقولھ

قِیامَ  ةِ، وَلا یُ  زَكِّیھِمْ، وَلَھُ  مْ عَ  ذابٌ  الآخِ  رَةِ، وَلا یُكَلِّمُھُ  مُ االلهُ، وَلا یَنْظُ  رُ إِلَ  یْھِمْ یَ  وْمَ الْ  
 )٣/٧٧آل عمران ( ﴾.أَلِیمٌ

 

وعمل الرسول الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم بھ دي الق رآن الك ریم، وطبّ ق أوام ره             
ونواھیھ، ونھى التجّار عن الكذب والحلف لترویج سِلَعھم، كما روي عن واثلة بن             

الله صلّى االله علیھ وسلّم یخرج إلینا، وكنّا كان رسول ا  : الأسقع رضي االله عنھ، قال    

﴾.إِیّاكُمْ وَالْكَذِبَ! یا مَعْشَرَ التُّجّارِ﴿ :تجّاراً، وكان یقول
٥٦٢
  

                                                           
 .حديث حسن: ترمذي، وقال الـ رواه٥٦٠
 .صبهاني وغيره الأـ رواه٥٦١
 . االلهطبراني بإسناد لا بأس به إن شاء الـ رواه٥٦٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨٢

 :س معت النب يّ ص لّى االله علی ھ وس لّم یق ول      : وعن أبي ھریرة رضي االله عن ھ، ق ال      

﴾.لْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِا﴿
٥٦٣

 
 : رض  ي االله عن  ھ، أنّ  ھ س  مع رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، یق  ول   وع  ن قت  ادة

﴾.فَإِنَّھُ یُنَفِّقُ، ثُمَّ یَمْحَقُ! إِیّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ في الْبَیْعِ﴿
٥٦٤

 
 

 إنّ دَوْر الرسول صلّى االله علیھ وسلّم ل م یتوقّ ف عن د ال وعظ والتح ذیر، ب ل تع دّاه           
ار ومع املاتھم، والب ضائع وجودتھ ا وع دم جودتھ ا،           الرقابة العملیّة عل ى التج      إلى  

والأسعار، والموازین، والمكاییل، فكان الرس ول ص لّى االله علی ھ وس لّم یط وف ف ي        

الأسواق
٥٦٥

، ویتفقّد البضائع المعروضة للبیع لیمنع التجّار من غشّ المستھلِكین،          
 صُ بْرة طع ام،     أنّ رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم م رَّ عل ى            ﴿: كما روى أبو ھریرة   

 ما ھذا؟! یا صاحب الطعام: لاً، فقاللَفأدخل یده فیھا، فنالت أصبعھ بَ
 !أصابتھ السماء یا رسول االله: قال

﴾.مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنّا: ثمّ قال! أَفَلا جَعَلْتَھُ فَوْقَ الطَّعامِ حَتَّى یَراهُ النّاسُ: فقال
٥٦٦
  

 

االله علی ھ وس لّم أن یك ون موج وداً ف ي      وحیث أنّھ لم یكن باستطاعة الرس ول ص لّى     
ال  سوق ك  لّ ی  وم، فق  د ولّ  ى عب  د االله ب  ن س  عید ب  ن أُحَیْح  ة ب  ن الع  اص عل  ى س  وق    
المدین  ة، وك  ان كاتب  اً، وأم  ره رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم أن یعلِّ  م الكِت  ابَ          

.بالمدینة
٥٦٧
  

 ب ن الع اص ب ن    وبعد فتح مكّة ولّى الرس ولُ ص لّى االله علی ھ وس لّم س عیدَ ب ن س عید         
أُمَیّة على سوق مكّة، وھكذا فعل الخلفاء من بعده، فإنّ عمر بن الخطاب رضي االله  
عنھ استعمل على سوق المدینة، الشِّفاءَ بن ت عب د االله، أم س لیمان ب ن أب ي حثم ة،            

                                                           
 ".ممحقَةٌ لِلْبركَةِ: " أنّه قال الاّبخاري ومسلم؛ وأبو داوود، الـ رواه٥٦٣
 . ماجةابننسائي؛  الـ رواه مسلم؛٥٦٤
 .٣٠٤، ص ١شراف، ج  الأذري، أنساببلا الـ٥٦٥
 ؛٣٠٤سمعية، ص  الدلالات الخزاعي، تخريج ال؛٧٩-٧٨، ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمع الـ٥٦٦

 .٧٥٦، ص ٢وفا، ج  السمهودي، وفاءال
 .٢٣٣، ص ١٢ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٥٦٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨٣

وسمراءَ بنت نھی ك الأس دیة، وكان ت تم رّ ف ي الأس واق، ت أمر ب المعروف، وتنھ ى                   

.س على ذلك بسوط معھاعن المنكر، وتضرب النا
٥٦٨

 

.كذلك استعمل عمرُ بن الخطاب، ابنَ السائب بن یزید على سوق المدینة
٥٦٩
  

 الحك م، عل ى س وق المدین ة، لیراع ي أم ر              ب نَ   واستعمل عثمانُ بنُ عفّان، الحارثَ    
إذا رأیتم وه  : المثاقیل والموازین، وجعل ل ھ ك لّ ی وم درھم ین، وق ال لأھ ل المدین ة               

 .نھسرق شیئاً، فخذوه م
ویروى عن الح ارث ھ ذا، أنّ ھ ت سلّط ی ومین أو ثلاث ة عل ى باع ة النَّ وَى، واش تراه                       

إنّ ي ل م   : عثمان، أنك ر علی ھ وعزل ھ، وق ال لأھ ل المدین ة       إلى  لنفسھ، فلمّا رُفِعَ ذلك   

.آمره بذلك
٥٧٠

 
وممّن تولّى سوق المدینة، سلیمان بن بلال، وكان مُحَدِّثاً، ثِقَ ة، وك ان كات ب یحی ى       

.بن سعید
٥٧١

 
  

 صلّى االله علیھ وسلّم السوقَ، فإنّھ عم ل عل ى حرّی ة    في الوقت الّذي راقب الرسولُ   
التج  ارة، وحریّ  ة الأس  عار ض  من ح  دود المعق  ول، وف  ي الأح  وال الإعتیادی  ة، إذ ل  م   
یتدخّل صلّى االله علیھ وس لّم ف ي تحدی د أس عار الحاجیّ ات، كم ا روي ع ن أن س ب ن                        

لسِّعر على عھد رسول االله صلّى االله علیھ وس لّم،        غلا ا ": مالك رضي االله عنھ، قال    
  !سَعِّرْ لنا! یا رسول االله: فقالوا

إِنَّ االلهَ ھُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقابِضُ، الْباسِطُ، ال رَّازِقُ، وَإِنِّ ي لأَرْجُ و أَنْ أَلْقَ ى رَبِّ ي،               ﴿: فقال

﴾. مالٍوَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ یَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ وَلا
٥٧٢
  

رفض الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم أن یحدِّد السعر، لأنّھ رأى بثاقب حكمتھ 
وبُعْد نظره، أنّ تحدیده لأيّ سعر كان، سیصبح سُنَّةً یُقتَدى بھا من بعده لا یستطیع        

 . ویتجمّدقتصادالمسلمون تغییره مھما یكن من أمر، وبھذا یُضْرَب الا
                                                           

 .٣٠٨-٣٠٧سمعية، ص ص  الدلالات الخزاعي، تخريج الـ٥٦٨
 .٦٤١-٦٤٠موال، ص ص  الأسم بن سلام، كتابقا الـ أبو عبيد٥٦٩
 .٢٦٨، ص ٢خميس، ج  الدياربكري، تاريخ الـ٥٧٠
 .٤٢٨، ص ١معرفة والتاريخ، م  الفسوي، كتاب الـ٥٧١
 خزاعي، تخريج ال؛٩٩، ص ٤زوائد، ج الهيثمي، مجمع ال؛٣١٥نبوية، ص  السيرة ال حبان،ابنـ ٥٧٢

 .٣٠٥سمعية، ص  الدلالاتال

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨٤

 لا یعن  ي أنّ أم  ور ال  سوق وأس  عار الحاجیّ  ات ف  ي  الك  ریم وھ  ذا العم  ل م  ن الرس  ول
الدول ة الإس  لامیّة تُرِك ت ھم  لاً دون رقاب  ة، ب ل عل  ى العك  س، ف إنّ وُلاة الأم  ور ف  ي     
الدول  ة الإس  لامیة، راقب  وا ال  سوق، وش  دَّدوا النكی  ر عل  ى م  ن ش  ذَّ، أو غ  شَّ م  ن        

ق، كما فعل عمر التجّار، وأمروا من لم یبع حسب سعر السوق أن یبیع بسعر السو  
بن الخطاب رضي االله عنھ بحاطب بن أبي بلتعة، إذ مرَّ بھ وھو یبی ع زبیب اً ل ھ ف ي                 

إمّا أن تزید في السّعر، وإمّا أن ترفع م ن س وقنا، لأنّ ھ ك ان یبی ع          : السوق، فقال لھ  

.بالدرھم أقلّ ممّا كان یبیع بھ أھل السّوق
٥٧٣
  

 

  أب ي   عمر بن الخطاب مَرَّ بحاط ب ب ن        أنّ": بَالة، عن القاسم بن محمد    وروى ابن زَ  
بلتعة، وھو بسوق المُصَلَّى، وبین یدیھ غرارتان فیھم ا زبی ب، ف سألھ ع ن س عره،             

قد حُدِّثتُ بِعِیرٍ مُقبِلة م ن الط ائف، تحم ل زبیب اً،            : فسعَّر لھ مُدَّیْن بدرھم، فقال عمر     
 السِّعر، وأمّ ا أن  جَنبك غداً، اعتبروا بسعرك، فإمّا أن ترفع في  إلى   وھم إذا وضعوا  

تُدخل زبیبك في البیت، فتبیعھ كیف شئت، فلمّا رجع عمر حاسَبَ نفسھ في الظُّھ ر،   
إنّ الّ ذي قل ت ل ك ل یس بعزیم ة منِّ ي، ولا       : ثمّ خرج، ف أتى حاطب اً ف ي منزل ھ، فق ال          

".قضاء، وإنّما ھو شيء أردتُ بھ الخیر، فحیث شئتَ فَبِعْ
٥٧٤

 
 

ف  ي أیّ  ام الرس  ول ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم وف  ي أیّ  ام بق  ي أن ن  ذكر أنّ س  وق المدین  ة 
الخلفاء الراشدین كان سوقاً عالمیّاً، مفتوحاً أمام التجار من جمی ع ال بلاد بم ا فیھ ا                  
بلاد الروم والفرس، كما حدّث سیمویھ البلقاوي، وك ان ن صرانیّاً، شمّاس اً، فأس لم،       

مھ، وع  اش ع  شرین ولق  ي س  یدنا رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم وح  سن إس  لا   
 . ومائة سنة

أذن ي،   إل ى  رأیت النبي صلّى االله علیھ وسلّم، وسمعت من فی ھ : حدّث سیمویھ، قال  
المدین  ة، فبعن  ا، وأردن  ا أن ن  شتري تم  راً م  ن تم  ر    إل  ى وحملن  ا القم  ح م  ن البلق  اء 

 . المدینة، فمنعونا، فأتینا النبيّ صلّى االله علیھ وسلّم، فأخبرناه

                                                           
 .٣٠٨-٣٠٧سمعية، ص ص  الدلالات الخزاعي، تخريج الـ٥٧٣
 .٧٥٧، ص ٢وفا، ج  السمهودي، وفاء الـ٥٧٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨٥

أَما یكف یكم رخ ص ھ ذا الطع ام ف یكم        : االله علیھ وسلّم للّذین منعونا    فقال النبيّ صلّى    

"!ذروھم یحملونھ! بغلاء ھذا التمر الذي یحملونھ
٥٧٥
  

بینم  ا أن  ا أم  شي ب  سوق المدین  ة، إذا نبط  يٌّ م  ن ": وق  ال ال  صحابيّ، كع  ب ب  ن مال  ك

"...أنباط الشام ممّن قدم بالطعام یبیعھ بالمدینة
٥٧٦

 
. كنت عاملاً على س وق المدین ة ف ي زم ن عم ر        ":  قال وروى ابن السائب بن یزید،    

 .فكُنّا نأخذ من النَّبَط العُشْر
م ن  : ك ان عم ر یأخ ذ م ن النَّ بَط     : وعن س الم ب ن عب د االله ب ن عم ر، ع ن أبی ھ، ق ال          

المدین ة، ویأخ ذ م ن القطنی ة      إل ى  لك ي یكث ر الحم ل    . الزیت والحنطة، نصف العُ شْر    

".العُشْر
٥٧٧
  

 

 كان التج ار م ن خ ارج المدین ة ی أتون للإتِّج ار ف ي س وقھا،                  وفي نفس الوقت الّذي   
كان التجار المسلمون م ن المدین ة یخرج ون للإتِّج ار ف ي ب لاد ال روم والف رس كم ا           

أتینا رجلاً م ن  ": وروى إسماعیل بن بشر بن عبد االله عن أبیھ، قال . قدّمنا من قبل  
لق  د :  تُمَیْ  راً، فقل  تأص  حاب رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ب  أرض ال  روم یق  رب

".ھذا ممّا تمَّرنا عام أوّل: فقال! عجلتم العام بالتُّمَیْر
٥٧٨

 
 

، لھ ذا ن رى أنَّ االله   قتصادممّا تقدّم نستنتج، أنّ أمر الدّین والمجتمع لا یقوم إلاّ بالا   
سبحانھ وتعالى قَرَنَ بین الصلاة والزّكاة في أكثر من ثلاثین آیة في القرآن الكریم،      

 .دّمناكما ق
 

أَمَرَ الق رآن الك ریم وعَمِ لَ الرس ول الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم عل ى دف ع عجل ة               
الأمام بِحَثِّ المسلمین المالكین للأموال بإنف اق        إلى    في المجتمع الإسلاميّ   قتصادالا

المال في سبیل االله وعدم كنزه، وتوعّ د الك انزین ال ذھب والف ضة بع ذاب أل یم، كم ا          

                                                           
 .٩٩، ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمع ال؛٢٤٥، ص ١٠ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٥٧٥
 .٢٢٦-٢٢٥، ص ص ٢ثر، ج  الأناس، عيون ال سيدابنـ ٥٧٦
 ..٦٤١-٦٤٠موال، ص ص  الأقاسم بن سلام، كتاب الـ أبو عبيد٥٧٧
 .٢٩٠٠، حديث ٣٣٩، ص ٥حاد والمثاني، م  الآ أبي عاصم،ابنـ ٥٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨٦

وَالَّ   ذِینَ یَكْنِ   زُونَ ال   ذَّھَبَ وَالْفِ   ضَّةَ وَلا یُنْفِقُونَھ   ا ف   ي سَ   بِیلِ االلهِ،  ﴿ :ىق   ال االله تع   ال
فَبَشِّرْھُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ، یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْھا في نارِ جَھَنَّمَ، فَتُكْوَى بِھا جِبَ اھُھُمْ وَجُنُ وبُھُمْ               

 )٣٥-٩/٣٤لتوبة ا( ﴾.وقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَوَظُھُورُھُمْ، ھَذا ما كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ، فَذُ
 

ھذا من ناحیة، وم ن ناحی ة أخ رى، وع د االله س بحانھ وتع الى المنفق ین ف ي س بیلھ                  
مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْ والَھُمْ ف ي سَ بِیلِ         ﴿ :بأفضل الثّواب في الآخرة، بقولھ جَلَّ وعلا      

بْعَ سَ نابِلَ، ف  ي كُ لِّ سُ نْبُلَةٍ مِّائَ  ةَ حَبَّ ةٍ، وَااللهُ یُ ضاعِفُ لِمَ  نْ      االلهِ، كَمَثَ لِ حَبَّ ةٍ أَنْبَتَ  تْ سَ    
 )٢/٢٦١لبقرة ا( ﴾.یَشاءُ، وَااللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ

 

ھاتان الآیتان وغیرھما في القرآن الكریم تَحُثُّ الم سلمین م ن ب ین م ا تح ثُّھم عل ى            
 وإیج اد عم ل   قت صاد توظیف أموالھم ف ي التج ارة والزراع ة وال صناعة لإنع اش الا         

لفقراء المسلمین یعتاشون منھ بكرامة، لأنّ كنز المال یسحبھ من السوق، ویوقف            
 . وینھارقتصادالسیولة النقدیّة في مرافق الدولة كلّھا، فیضعف الا

 

القرآن الكریم ش جّع الم سلمین    إلى والرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم بالإضافة      
مَ نْ ب اعَ داراً أَوْ عَق اراً فَلَ مْ یَجْعَ لْ      ﴿ :في السوق، بقول ھ على إعادة توظیف أموالھم     

﴾.ثَمَنَھُ في مِثْلِھِ كانَ قَمِناً أَنْ لا یُبارَكَ فِیھِ
٥٧٩

 
 
 
 

                                                           
 ؛٢٧٣، ص ٢دارمي، سنن، ج  ال؛٢٤٩١ و ٢٤٩٠، حديث ٨٣٢، ص ٢ ماجة، سنن، ج ابنـ ٥٧٩

 . ٢٩٤، ص ١معرفة والتاريخ، م  الفسوي، ال؛١١١-١١٠، ص ص ٤زوائد، ج  الهيثمي، مجمعال

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨٧

 



 
  
 

 وسارت الأمور في الدولة الإسلامیّة الفتیّة عل ى خی ر م ا ی رام، وانتقل ت م ن ن صر             
تح  ت قی  ادة الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، ن  صر طیل  ة ع  شر س  نوات إل  ى 

وواحد وعشرین عاماً تحت قیادة أبي بك ر ال صدّیق، وعم ر ب ن الخط اب، وعثم ان              
ب  ن عفّ  ان، ولك  ن للأس  ف ال  شدید تغیَّ  رت نف  وس ق  سم م  ن الرعیّ  ة ف  ي أواخ  ر أیّ  ام  

یتل و  ثار علیھ بعض الغوغاء من شُذّاذ الآفاق، وقتلوه في بیتھ، وھو     عثمان، حتى 
كتاب االله، وقَتَلَة عثمان، ومن ش ایعھم، ل م یرضَ وا بحك م الإم ام، الع ادل، عل يّ ب ن                     

أس وأ، وكث رت الث ورات       إل ى    أبي طالب، وث اروا علی ھ، وس ارت الأم ور م ن س يِّءٍ             
 والسیاسیة، في العالم الإسلامي، وظھرت الفِرَق والأحزاب الدینیةوالقلاقل والفتن   

وقَدَرِیَّ ة، وزنادق ة، عل ى اخ تلاف أل وانھم، وبھ ذا            من خ وارج، وش یعة، ومرجئ ة،        
﴿وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِینَ، مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا       : الفعل خالفوا قولَ االله سبحانھ وتعالى     

 )٣٢-٣٠/٣١لروم ا( ﴾.دَینَھُمْ وَكانُوا شِیَعاً، كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْھِمْ فَرِحُونَ
 

﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَھُمْ بَیْنَھُمْ زُبُ راً، كُ لُّ حِ زْبٍ بِم ا       : سبحانھ وتعالى وأصبحوا كما قال االله     
 )٢٣/٥٣لمؤمنون ا( ﴾.لَدَیْھِمْ فَرِحُونَ

 

وھكذا خَلَفَ بعد الجیل الأوّل، خیر الق رون، خَلْ فٌ أض اع ال صّلاة واتَّب ع ال شھوات،                
﴿فَخَلَفَ مِ نْ    : وتعالى فأصابھم ما أصابھم من الظلم والحرمان، كما قال االله سبحانھ         

بَعْدِھِمْ خَلْ فٌ أَضَ اعُوا ال صَّلاةَ وَاتَّبَعُ وا ال شَّھَواتِ، فَ سَوْفَ یَلْقَ وْنَ غَیّ اً، إِلاّ مَ نْ ت ابَ                      
 )٦٠ـ١٩/٥٩مریم ( ﴾.وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً، فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا یُظْلَمُونَ شَیْئاً

 

، فأخ  ذ الحكّ ام یج ورون، والن  اس ت شكو م  ن     بی نھم ع  وا أم رھم تف رّق الن اس، وتقطَّ  
جَوْر حكّامھا، وذات یوم سمع عبد الملك بن مروان، الخلیفة الأمويّ، بعض الناس    
یشْكون من حكمھ ویطالبون ھ أن ی سیر ف یھم ب سیرة أب ي بك ر وعم ر ب ن الخط اب،                       

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨٨

تریدون منّا سیرة ! ةأنْصِفونا یا معشر الرّعیَّ" :فارتقى المنبر، وقال مخاطباً الناس
! رعیَّ ة أب ي بك ر وعم ر        ولا ت سیرون فین ا ولا ف ي أنف سكم ب سیرة           ! أبي بكر وعم ر   

".نسأل االله أن یعین كُلا على كلٍّ
٥٨٠
  

 

أُكتُب إليَّ ب سُنَّة  : وكذلك قال سالم بن عبد االله بن عمر، قال لي عمر بن عبد العزیز       
 !عمر

فأن ت أف ضل م ن عم ر، إنَّ ھ ل یس ل ك مث ل              إنَّك إن عملت بما عمل عمر،       : قلت: قال

".زمان عمر، ولا رجال مثل رجال عمر
٥٨١

 
 

أي أنّھ لا قیم ة لل سُّنَن مھم ا شَ رُفت إذا ل م یك ن ھن اك رج ال یطبِّقونھ ا ویح افظون                    
 .، ورسولھ الكریم صلى االله علیھ وسلمعلیھا، كما نبَّھنا االله سبحانھ وتعالى

 

م  ا عَظُ  مَ وغ  لا، یع  ادل الرّج  ال، الم  ؤمنین،     إنّ  ھ لا یوج  د أيّ ش  يء ف  ي ال  دنیا مھ   
ال  صالحین، المخل  صین، كم  ا عبَّ  رَ عن  ھ عم  ر ب  ن الخط  اب رض  ي االله عن  ھ، مھت  دیاً  
بھدي القرآن الك ریم، وبھ دي الرس ول الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم، لمّ ا ق ال ذات             

 !تَمَنَّوْا: یوم لبعض أصحابھ
 .مملوءة ذھباً أُنفِقھ في سبیل االله عزَّ وجَلَّأَتَمَنّى لو أنّ لي ھذه الدار : فقال رجل

 ! تَمَنَّوْا: ثمّ قال
أَتَمَنّى لو أنَّھا مملوءة لؤلؤاً وزَبَرْجَداً أو جَوْھَراً أُنْفِقھ في سبیل االله عزَّ   : فقال رجل 

 .وجَلَّ وأتصدّق بھ
 !تَمَنَّوْا: ثمّ قال
 !ما ندري یا أمیر المؤمنین: فقالوا

.نّى لو أنَّ ھذه الدّار مملوءة رجالاً مثل أبي عبیدة بن الجرّاحأَتَمَ: فقال عمر
٥٨٢

 
إنّ عمریعرف قیمة الرج ال العظ ام وأث رھم ف ي بن اء الأم م والمجتمع ات ال صالحة،           
فھو تمنّى داراً مملوءة رجالاً مثل أبي عبیدة بن الجرّاح، لأنّ رس ول االله ص لّى االله              
                                                           

 .٩، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٥٨٠
 .مصنّف البة، أبي شيابنـ ٥٨١
 .٣٦٨-٣٦٧، ص ص ١صفوة، ج  الجوزي، صفةابن الـ ٥٨٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٨٩

لِّ أُمَّ  ةٍ أَمِین  اً، وَإِنَّ أَمِینَن  ا أَیّتُھ  ا الأمّ  ةُ أب  و ﴿إنَّ لِكُ  : علی  ھ وس  لّم ق  ال ع  ن أب  ي عبی  دة

﴾.عبیدة بن الجرّاح
٥٨٣

 
 

م  رَّةً أخ  رى ن  رى عم  ر ب  ن الخط  اب رض  ي االله عن  ھ یع  رف قیم  ة وأھمیّ  ة الرج  ل      
المؤمن المخلص، عندما سمع بموت عمی ر ب ن س عد ب ن عبی د ب ن النعم ان، وك ان                  

. ب ن س عد عل ى عم ر وت رحّم علی ھ         شَقَّ م وت عمی ر       .عمر بن الخطاب ولاّه حمص    
 !لِیَتَمَنَّ كلّ رجل منكم أُمْنِیَّة": فقال عمر لأصحابھ

 .وددت أنّ عندي مالاً فأعتق لوجھ االله كذا وكذا! یا أمیر المؤمنین: فقال رجل
 .وددت أنّ عندي مالاً فأنفق في سبیل االله: وقال آخر
 . بدَلْوٍ لِحُجّاج بیت االله)أغترف الماء( وددت أنّ لي قوّة فأَمِیح :وقال آخر

وَدِدْتُ أنّ لي رجلاً مثل عمیر بن سعد أستعین بھ في أعمال : فقال عمر بن الخطاب  

".المسلمین
٥٨٤
  

 

لا بأس في إی راد ق صّة عمی ر ب ن س عد ھن ا، لنع رف لم اذا تمنّ ى عم ر ب ن الخط اب              
لاً لا إنّ عمیر بن سعد بعثھ عمر على حمص، فمكث حَوْ": رجلاً مثل عمیر بن سعد

فأخ ذ جِراب ھ وق صعتھ، وعلَّ ق     ! أَقْبِلْ بم ا جَبَیْ تَ م ن الفَ يْء    : یأتیھ خبره، فكتب إلیھ  

إداوتھ، وأخذ عَنَزَتَھُ  
٥٨٥

غْبَ رَّ، وط ال    ٱف دخل المدین ة، وق د شَ حُبَ، و        . ، وأقبل راجِ لاً   
أَلَ سْتُ ص حیحَ    : م ا ش أنك؟ ق ال     : فق ال ! لسّلام علیك یا أمیر المؤمنین    ا: فقال. شعره

أَمَ ا  : قال. نعم: جئت تمشي؟ قال: فظنَّ عمر أنّھ جاء بمال، فقال   . ن؟ معي الدّنیا  البد
یا : قال! بِئْسَ المسلمون : قال. ما فعلوا، ولا سألتھم   : كان أحد یتبرَّع لك بدابَّة؟ قال     

الّ  ذي جَبَیْتُ  ھُ، وض  عتھ   : م  ا ص  نعت؟ ق  ال  : فق  ال. إنّ االله نھ  اك ع  ن الغِیبَ  ة  ! عم  ر
لا عمل تُ  : ق ال ! جَدِّدوا لعمی ر عھ داً  : قال. منھ شيء، لأتیتك بھمواضعھ، ولو نالك    

 .أَخْزاكَ االله: لك ولا لأحد، قلتُ لنصرانيٍّ

                                                           
 .بخاري ومسلم في مناقب أبي عبيدة الحديث أخرجه ال؛٣٦٦، ص ١صفوة، ج  الجوزي، صفةابن الـ ٥٨٣
 .٧٠١، ص ١صفوة، ج  الجوزي، صفةابن الـ ٥٨٤
 .رمح أو أكبر يتوكأ عليها العصا في قدر نصف: عنزة الـ٥٨٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٩٠

أَراه خائناً؛ فبعث رجلاً بمائ ة  : فقال عمر . منزلھ على أمیال من المدینة     إلى   وذھب 
الاً وإن رأی ت ح   ! إنزِلْ بعمیر كأنّك ضیف، فإن رأیت أثر شيء، فأقب ل      : دینار، وقال 

: فق ال ل ھ عمی ر     . ف سلَّمَ . فانطلق، فرآه یَفْلِ ي قمی صھ     . شدیدة؛ فادفع إلیھ ھذه المائة    
ضرب ابناً لھ على فاح شة،      : كیف أمیر المؤمنین؟ قال   : فساءلھ، وقال . فنزل! إنزِلْ

 .فمات
یبیت  ون  (إلاّ قُ  رْص ش  عیر یَخُ  صُّونھ ب  ھ، ویَطْ  وُون     ] لھ  م [فن  زل ب  ھ ثلاث  اً، ل  یس    

لا : ف صاح، وق ال   . ف أخرج ال دنانیر، ف دفعھا إلی ھ       . إنَّ ك ق د أجعتن ا     : ق ال ثمّ  ). بالجوع
! إن احتج ت إلیھ ا، وإلاّ ض عھا مواض عھا      : قال ت الم رأة   ! حاجة لي بھا، رُدَّھا علی ھ     

ف شَقَّت الم رأة م ن دِرْعھ ا، فأعطت ھ خِرق ة، فجعلھ ا              . ما لي شيء أجعلھا فیھ    : فقال
 .فیھا؛ ثمّ خرج یقسمھا بین أبناء الشھداء

. فكت ب إلی ھ عم ر یطلب ھ       . لا أدري : م ا فع ل بال ذَّھب؟ ق ال       : وأتى الرجلُ عم رَ، فق ال     
ف أمر ل ھ بطع ام      . وما سؤالك؟ ق دَّمتھا لنف سي     : ما صنعت الدّنانیر؟ قال   : فجاء، فقال 

فأخ ذھما  . لا حاجةَ لي في الطعام، وأمّا الثَّوْبان، فإنَّ أمَّ ف لان عاری ة   : فقال. وثوبین

".ورجع
٥٨٦

 
 

لماذا تمنّى عمر بن الخطاب رجلاً مثل عمیر بن سعد !  أیّھا الأخوات والإخوةأرأیتم
 .لیُوَلِّیھ أمور الناس؟ ھكذا یجب أن یكون الرّجال

 

 !دُلَّني على قوم من القُرّاء أُوَلِّھم: وقال عمر بن عبد العزیز لإیاس بن معاویة 
ك لا یعملون لك، وضرب ضَرْب یعملون للآخرة، وأولئ   : إنّ القرّاء ضربان  : فقال لھ 

 یعملون للدنیا، فما ظنّك بھم إذا مكّنتھم منھا؟ 
 ما أصنع؟: فقال
أع  راقھم،  إل  ى علی  ك بأھ  ل البیوت  ات الّ  ذین ی  ستحْیون لأن  سابھم، ویرجع  ون   : ق  ال

.فَوَلِّھم
٥٨٧
  

 
                                                           

 .٥٦٢-٥٦٠، ص ص ٢نبلاء، ج  الذهبي، سير أعلام الـ٥٨٦
 .بصري الحسن الى القصة تنسب ال،٢٦ثاني ص  الجزء ال؛ في٦٩، ص ١بصائر، ج  التوحيدي، الـ٥٨٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٢٩١

وعن  دما تتغیَّ  ر الرعیّ  ة یتغیَّ  ر الح  اكم، لأنّ  ھ إذا ص  ارت الرّعیَّ  ة تُ  زَیِّن للح  اكم س  وء   
 .، یتصرَّف الحاكم معھم تصرُّفاً مطلَقاًعملھ

لمحاورة التالیة بین شقیق ب ن إب راھیم البلخ ي، الزاھ د، وب ین س فیان الث وري،          وا 
 .الأمّة إلى تبیِّن لنا من أین یأتي الفساد

أنت ال ذي  : قدِم شقیق بن إبراھیم الكوفة یرید مكّة، فلقیھ سفیان الثوري، فقال لھ  "
 منع المكاسب؟بالتَّوَكُّل و إلى تدعو

 !ما قلت كذا: فقال شقیق
 إیش قلت؟: قال سفیان

ولكن دخلت الآفَة من الخاصّة     . حلالٌ بَیِّنٌ، وحرام بَیِّنٌ، ومتشابھ فیما بین ذلك       : قال
فأوَّلھم العلماء، والث اني الزُّھّ اد، والثال ث الغُ زاة،          : على العامّة، وھم خمس طبقات    

 .والرابع التجّار، والخامس السلطان
فأمّا العلماء، فھم ورث ة الأنبی اء، إنّ الأنبی اء ل م یُوَرِّث وا دین اراً، ولا درھم اً، وإنّم ا              

 ورَّثوا العِلْم، وإذا كان العالِم، طامعاً، جامعاً، فالجاھل بمن یقتدي؟
وأمّ  ا الزُّھّ  اد، فھُ  مْ مل  وك الأرض، ف  إذا ك  ان الزاھ  د یرغ  ب فیم  ا ف  ي أی  دي الن  اس،   

 فالراغب بمن یقتدي؟
وأمّا الغُزاة، فھم أضیاف االله في أرضھ، فإذا ك ان الغ ازي یح بُّ الخُ یَلاء، والتَّ صدُّر       

 في المجالس، فمتى یَغْزُو؟
وأمّا التجّار، فھم أمن اء االله ع زَّ وجَ لَّ ف ي أرض ھ، ف إذا ك ان الت اجر الأم ین، خائن اً،                     

 فالخائن بمن یقتدي؟
 .اعي ھو الذّئب، فالذّئب ما یَجِدْ یأكلْوأمّا السُّلطان، فھم الرُّعاة، فإذا كان الرّ

".فقام سفیان، ولم یردَّ شیئاً. لا تجمعنَّ منھا إلاّ قدر مقامك فیھا! یا سفیان
٥٨٨

 
 

 دویل ة  ٥٦تمر ت شرذمھا حت ى یومن ا ھ ذا، فھن اك        سوتشرذمت الأمَّة الإسلامیة، وا   
 ی  ر ف  ي المج  ال ال  سیاسي الع  المي، وسی  ستمر ھ  ذا   قإس  لامیة لا ت  ساوي ش  روى ن 

كت   اب ربھ   م وس   نة نب   یھم   إل   ى الت   شرذم وس   یزداد س   وءً إلاَّ إذا ع   اد الم   سلمون 
 .وطبقوھما تطبیقًا عملیا فعَّالاَ

                                                           
 .٣٢٢، ص ١٠ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٥٨٨
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

 

  
 على المسلمین زم ن طوی ل وھ م یعرف ون ف ضائل الإس لام تاریخ اً ونظری ة،            لقد مرَّ 

. ذه الفضائلویتغنَّوْن بمحاسنھا لیل نھار، ولكن للأسف الشدید دون أن یمارسوا ھ        
مرحل  ة التطبی  ق   إل  ى لق  د آنَ الأوان للم  سلمین أن ینتقل  وا م  ن مرحل  ة النظری  ات     

العمل  ي ویمارس  وا الإس  لام ممارس  ة فعلی  ة ف  ي جمی  ع من  احي الحی  اة، الشخ  صیة،    
ة، إن أرادوا أن ینالوا خَیْرَي الدُّنیا والآخرة،    یقتصادة، والسیاسیة، والا  جتماعیوالا

 .كما فعل السلف الصالح
ھذا ھو سبیل الرسول الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم والم ؤمنین ف ي بن اء المجتم ع                  
الصالح، والدولة الراشدة، المؤسّسة على العدل، والحریّة، والمساواة، وم ن یتَّبِ ع             

وَمَنْ یُشاقِقِ ﴿ :غیر سبیل المؤمنین، فھو من الضّالین، كما قال االله سبحانھ وتعالى       
ا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّھِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِھِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ م

 ) ٤/١١٥لنساء ا( ﴾.جَھَنَّمَ وَساءَتْ مَصِیراً
 

ة، جتماعیوالدُّوَل، المؤسّسة على أساس الحریّة، والعدالة الا   لمجتمعات الصالحة، ا
لمھ  اترات، والج  دل العق  یم، ب  ل بالوح  دة، والعم  ل    والم  ساواة، لا تبن  ى ب  الكلام، وا 

المخلص البنّاء، والصِّدق في المعاملة، على أساس القرآن الك ریم وال سُّنَّة النبویّ ة             
 .المطھّرة

على المسلمین أن یتكاتفوا، ویعملوا على تحقیق ما یتّفقون علی ھ، ویغُ ضّوا النظ ر          
 .ن أكثر بكثیر ممّا یختلفون فیھعمّا یختلفون فیھ، لأنّ ما یتَّفق علیھ المسلمو

  

لقد كان المسلمون الأوائل أقلیّة م سلمة مؤمن ة ف ي وس ط أغلبی ة غی ر م سلمة ف ي             
جمی  ع ال  بلاد الت  ي حرَّروھ  ا م  ن نی  ر الطغ  اة م  ن الأكاس  رة والقیاص  رة، ولك  نّھم ل  م   
یتقوقعوا، وینكمشوا على أنفسھم، وینعزلوا عن الجم اھیر غی ر الم سلمة ی ردِّدون            
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٢٩٣

ھم نصف آیة من القرآن الكریم، یخ ادعون أنف سھم بھ ا، كم ا یفع ل كثی ر م ن                 لأنفس
  ،﴾كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ﴿: مسلمي الیوم

وینسون أو یتناسون النصف الثاني من الآیة الكریمة الّذي یفرض ویشترط علیھم       
رُوفِ وَتَنْھَ وْنَ عَ نِ الْمُنْكَ رِ       تَأْمُرُونَ بِالْمَعْ ﴿ :العمل للحصول على ھذه الخیریّة، وھو     

  ﴾.وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ
وھ  ل ھن  اك ب  ین الم  سلمین الی  وم ف  ي م  شارق الأرض ومغاربھ  ا م  ن یق  وم ب  الأمر    

 .لجواب معروف ابالمعروف والنھي عن المنكر بشكل فعّال؟
 

 عاش المسلمون الأوائل حیاة مثالیّة تمثَّل بھا غی ر الم سلمین ودخل وا ف ي دی ن االله      
 .أفواجاً

وكثیراً ما ن سأل الّ ذین ی دخلون الإس لام م ن الأم ریكیین، لم اذا أس لمتم؟ أو م ا ھ و                       
لق  د قرأن  ا الق  رآن، أو ص  حیح : س  بب إس  لامكم؟ والج  واب یك  اد یك  ون واح  داً، وھ  و

ولأس فنا  . البخاري، أو مسلم، أو السیرة النبویة بالإنكلیزی ة، فتأثّرن ا بھ ا، وأس لمنا       
أسلمت لأنّ لي ج اراً أو ص دیقاً م سلماً ت أثّرت     : حداً للآن، یقولالشدید، لم نسمع وا  

 .بھ أو بطریقة حیاتھ الإسلامیّة
 

فأین نحن الیوم من ذلك الجی ل ال صالح الّ ذي أسّ س وبن ى وش یّد الدول ة الإس لامیّة          
 الراشدة؟

 الإسلام مجده كما فعلوا؟ إلى وھل نستطیع أن نعید
 

وَقُ لِ اعْمَلُ وا فَ سَیَرَى االلهُ عَمَلَكُ مْ     ﴿ :الكریم ة التالی ة  الأخ وة الم سلمین بالآی ات      نذكِّر
  )٩/١٠٥لتوبة ا( ﴾.وَرَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَأَطِیعُ  وا االلهَ وَرَسُ  ولَھُ وَلا تَن  ازَعُوا فَتَفْ  شَلُوا وَتَ  ذْھَبَ رِیحُكُ  مْ    ﴿ :وق  ال تع  الى أی  ضاً 
  )٨/٤٦نفال لأا( ﴾.وَاصْبِرُوا إِنَّ االلهَ مَعَ الصّابِرِینَ

 

تنازع المسلمون، ففشلوا، فذھبت ریحھم، ولكنھم عادوا وأمسكوا بزمام أم ورھم،      
وھبت ریاحھم، ریاح الإیمان ھادئة لیِّنة بادئ الأمر ف ي ت ونس، لكنھ ا س رعان م ا               
ھاج  ت وع  صفت ف  ي م  صر كنان  ة االله ف  ي أرض  ھ، فأطاح  ت ب  أبي ھ  ول ج  ثم عل  ى     
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٢٩٤

ت غرب  ا دَّم طیل  ة ثلاث  ین عامً  ا، وارتَ   ص  دور أبن  اء وبن  ات ال  شعب الم  صري العظ  ی  
لتطیح بمسخ مأفون ناء بكلكلھ على صدور أبناء ال شعب اللیب ي العظ یم لم دة تزی د            

 لا یرعى ف یھم إِلاَّ ولا ذِمَّ ة، ك ذلك اش تعلت ن ار الث ورة والتح رُّر                على أربعین عامًا،  
  ".ولینصرنَّ االلهُ من ینصره"،  والحبل على الجرَّارفي الیمن،

 

 بناء المجتمعات الإنسانیّة الصالحة والدّوَل الّتي تحك م بالع دل والم ساواة لا ی تمّ               إنّ
بالأم  اني، والأح  لام، واجت  رار الماض  ي، لأنّ  ھ لا ت  ستطیع أمّ  ة أن ت  دخل الم  ستقبل     

الخل  ف، إذن والحال  ة ھ  ذه عل ى الأمّ  ة الإس  لامیّة لك  ي ت  نھض م  ن   إل  ى وھ ي تنظ  ر 
نّة النبویة المشرّفة أمامھ ا، كم ا فع ل الرس ول     غفوتھا أن تضع القرآن الكریم والسُّ    

الكریم صلّى االله علیھ وسلّم والصحابة الكرام والتابعون لھم بإحسان ولیس خلفھ ا             
 .كما یفعل مسلمو العصر الحاضر

 

لق  د ك  افح الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم وجاھ  د م  ن أج  ل إقام  ة الدول  ة         
 والأح لام العذب ة، حت ى ولا ب المعجزات م ن          الإسلامیة، ولم یح صل علیھ ا بالأم اني       

ال   سماء الت   ي ینتظ   ر كثی   ر م   ن م   سلمي الع   صر الحاض   ر أن تح   دث ب   ین ع   شیّة  
وضحاھا، لأنّ معجزة إقامة الدولة الإسلامیة لم تحدث حت ى للرس ول الك ریم ص لّى                
االله علی  ھ وس  لّم وھ  و أك  رم الخل  ق عل  ى االله س  بحانھ وتع  الى، وإل  ى ھ  ؤلاء الّ  ذین     

 أك رم عل ى االله م ن الرس ول الك ریم ص لّى            ل ستم " :حدوث المعجزة، نق ول   یحلمون ب 
  ".االله علیھ وسلّم

ھذا الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم ذاق الأمَ رَّیْنِ م ن أج ل إع لاء كلم ة الح قّ                    
ة یقت  صادوإقام  ة الدول  ة الإس  لامیّة، لق  د ضُ  رِبَ، وعُ  ذِّبَ ب  الجوع، والمقاطع  ة الا      

أنّ الق  اذورات أُلِقِیَ  ت عل  ى ج  سده الط  اھر ال  شریف، وج  اع،  ة، لدرج  ة جتماعی  والا
 .وشُرِّد، وحورِبَ، وجُرِحَ في المعركة، حتى كاد أن یُقْتَلَ لولا أن رَحِمَ ربُّكَ

إنّ  ھ ص  ام، وص  لّى، وتعبَّ  د، وتھجَّ  د، وف  ي نف  س الوق  ت، عم  ل، وجاھ  د، وح  ارب،     
بارك ة ت سع ع شرة    وخاض المعارك على رأس جیشھ، لق د ق اد بنف سھ ال شریفة الم             

حرص اً  ب وحي م ن االله س بحانھ وتع الى،      "صلاة الخوف "غزوة، وفي إحداھا صلّى     
على حیاة جنوده وأتباعھ، الّذین ك ان م ن بی نھم التجّ ار، والمزارع ون، وال صّنّاع،           
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٢٩٥

ورعاة الإبل والخیل والغنم، فھؤلاء ھم جیش الشعب، المؤمنون حقّاً، الّذین عملوا   
بْتَغِ فِیما آتاكَ االلهُ الدّارَ الآخِرَةَ، وَلا تَنْسَ نَ صِیبَكَ مِ نَ         ٱوَ﴿ :عالىبقول االله سبحانھ وت   

 ﴾.الدُّنْیا
فف  ازوا بخَیْ  رَي ال  دّنیا والآخ  رة، وك  انوا بح  قّ خی  ر أمّ  ة أخرج  ت للنّ  اس ی  أمرون       

  .بالمعروف وینھَوْن عن المنكر ویؤمنون باالله
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